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غاودي البرازيلي
قصر صغير في حيّ فقير

الألــوان  مــن قطع خزفية متعددة 
وصــــحــــون تـــتـــداخـــل مــــع حـــجـــارة 
الجدران، يواصِل إستيفاو سيلفا 
دا كونسيساو منذ أربــعــة عــقــود بــنــاء ما 
أي   )Castelinho( »كــاســتــيــلــيــنــيــو«  ــي  سُــمِّ
»القصر الصغير« في أحد الأحياء الفقيرة 
فـــي مــديــنــة ســـاو بـــاولـــو الــبــرازيــلــيــة، مما 
ــاودي الـــبـــرازيـــلـــي«. فكما  ــ أكــســبــه لــقــب »غــ
في  الشهيرة  فاميليا  ساغرادا  كاتدرائية 
برشلونة التي صممها المهندس المعماري 
الكتالوني الشهير أنتوني غاودي، والتي 
لا تزال قيد الإنشاء منذ أكثر من 140 عاماً، 
لم يكتمل بعد العمل في هذا المبنى الملون 
المكون من أربع طبقات والمقام على جنب 

تلة في المدينة البرازيلية.
ــاء والــبــســتــانــيّ الــســابــق لــوكــالــة 

ّ
قـــال الــبــن

فــرانــس بــرس: »أقـــوم بهذا العمل منذ 39 
عاماً، إنه مشروع حياتي. لا أعلم إذا كنت 

سأنهيه قبل أن أموت، الله وحده يعلم«.
أصبح هذا المبنى، الذي أطلق عليه سكان 
الــشــعــبــي تسمية  بــارايــســوبــولــيــس  حـــي 
المــتــعــرجــة،  بمنحنياته  »كــاســتــيــلــيــنــيــو«، 
المذهل مع  لتشابهه  نقطة جــذب سياحي 
عمل مشهور آخر لأنتوني غاودي )1852-

إستيفاو سيلفا دا كونسيساو داخل قصره الصغير )فرانس برس(

C

1926( هـــو »بـــــارك غـــويـــل«. مـــع ذلــــك، أكــد 
العبقري  عن  قط  لم يسمع  أنــه  البرازيلي 
الكتالوني قبل البدء في بناء قصره على 
قطعة أرض لا تزيد مساحتها عن 60 متراً 
مربعاً في هذا الحي الفقير الذي يتجاوز 
ــــف. وأضــــــاف: »لــقــد  عــــدد ســكــانــه المـــائـــة ألـ
 يشبه عمل غاودي من دون 

ً
صنعت عملا

ــده، لقد خــرج مــن ذهني ببساطة«. 
ّ
أقــل أن 

: »لم 
ً
تابع الرجل ذو الشارب الكثيف قائلا

أحصّل العلم قط، لكنني تمكنت من إنشاء 
عمل فني«.

رحلة إلى برشلونة
هذا التشابه بين »كاستيلينيو« وأسلوب 
ــــاودي اكــتــشــفــه أحـــد الـــطـــاب فـــي مطلع  غـ
الـــقـــرن الــحــالــي. وقــصــة إســتــيــفــاو سيلفا 
الوثائقي  الفيلم  تناولها  كونسيساو  دا 
 Gaudi in the( فــافــيــا«  ذي  إن  »غـــــاودي 
Favela( للمخرج سيرجيو أوكسمان عام 
2002. وخلال تصويره، في العام السابق، 
اء السابق إلى برشلونة للاطلاع 

ّ
ذهب البَن

ه  على أعمال المهندس المعماري الذي يُشبَّ
به. وأدّت الشهرة التي حصدها الفيلم إلى 
تحويل »القصر الصغير« موقعاً سياحياً 

أكثر  راهــنــا  لزيارته  التذكرة  تعرفة  تبلغ 
من خمسة دولارات.

قالت سيلي مونتيرو مينديز )24 عاماً(، 
ــن مــــانــــاوس فـــي منطقة  وهــــي ســائــحــة مـ
الأمــــــــازون الـــبـــرازيـــلـــيـــة: »ثـــمـــة الــكــثــيــر من 
الاطـــاع عليها، وكل  التي يمكن  الأشــيــاء 
التي  بــالــتــفــاصــيــل  زاويــــة صــغــيــرة مليئة 
تــســتــحــق المـــشـــاهـــدة«. بــعــد عــبــور المــدخــل 
ــــوان والـــذي  المــزيــن بــصــحــون مــتــعــددة الألـ
ــيــــرات، يـــصـــل الـــــزائـــــر إلـــى  ــلـــوه الــــشــــجــ تـــعـ
الــبــدايــة  الــكــهــف، وهـــي نقطة  غــرفــة تشبه 
الــعــرض ذات الأسقف  لمتاهة مــن صـــالات 
ــــم ضـــيـــقـــة تـــقـــود  ــــالـ المـــنـــخـــفـــضـــة، مـــــع سـ
ــنــــت الـــجـــدران  ــ يِّ

ُ
ــرى. وز ــ مـــن طــبــقــة إلــــى أخــ

الأســمــنــتــيــة المـــغـــطـــاة بــالــحــصــى الــبــنــيّــة 
الـــصـــغـــيـــرة بـــمـــئـــات الـــقـــطـــع مــــن مــخــتــلــف 
الأنواع، ومنها ألعاب بلاستيكية وأكواب 
وهواتف قديمة وأقنعة وعملات معدنية 
وتــروس ساعات حائط وســوى ذلــك. وقد 

أعطاه الزوار بعض هذه الأشياء.

حديقة مسحورة
ولد »غــاودي البرازيلي« في ولايــة باهيا 
فـــي شـــمـــال شــــرق الـــبـــرازيـــل، وانــتــقــل عــام 

1977 إلى ساو باولو حيث عمل في البناء 
أرضــا  اشــتــرى   ،1985 عــام  فــي  والبستنة. 
وأطلق  بارايسوبوليس  فــي  منزله  لبناء 

العنان لخياله. 
أن تكون لي حديقة،  »أردت   :

ً
قــائــا وروى 

وأن أفــعــل شــيــئــا مــخــتــلــفــا. لـــم أكـــن أعتقد 
 فــنــيــا 

ً
أن هـــــذا المــــشــــروع ســيــصــبــح عـــمـــا

ــاودي،  مــشــهــوراً عــالمــيــا يــشــبــه مـــا فــعــلــه غــ
وإلا كــنــت ســأرفــعــه إلـــى مــســتــوى أعــلــى«. 
كونسيساو:  دا  سيلفا  إســتــيــفــاو  أضـــاف 
موقعاً  أصــبــح  لكنه  بنفسي،  بنيته  »لــقــد 
ــدأ دا كــونــســيــســاو بــزراعــة  ســيــاحــيــا«. وبــ
 معدنياً حولها، 

ً
حديقة ورود وبنى هيكلا

لكن النباتات نمت بسرعة كبيرة. بعد أن 
سئم البستاني من تجريف أوراق الشجر، 
الهيكل  النباتات وتغطية  إزالــة كل  ل 

ّ
فض

المـــعـــدنـــي بـــالإســـمـــنـــت، واضـــعـــا أســـاســـات 
»قصره«.

ــــدران بــالــحــصــى  ــــجـ ــــى تــغــطــيــة الـ ــأ إلـ ولـــجـ
ــاف إلــيــهــا صحناً  »لــتــبــريــد« المـــكـــان، وأضــ
مكسوراً كان في متناول يده، فكان الأول 
مــن بــن مــئــات الــقــطــع الــتــي يــتــألــف منها 

عمله في الوقت الراهن.
ــــاودت الــنــبــاتــات الــظــهــور فــي الطبقة  وعـ
الأخــيــرة مــن الأدوار الأربــعــة، فــي الــهــواء 
الطيور  غناء  سماع  يمكن  حيث  الطلق، 
والنظر إلى مشهد يعبّر عن عدم المساواة 
فــي الــبــرازيــل، إذ تمتد فــي مــقــدّمــه أكــواخ 
الـــحـــي الــشــعــبــي الـــفـــقـــيـــر، وفــــي الــخــلــفــيــة 
المــبــانــي الضخمة والــفــخــمــة في  الــبــعــيــدة 
ــبــــي الأنــــيــــقــــة فــــي وســـط  مـــنـــطـــقـــة مــــورومــ

المدينة.
)فرانس برس(

من قطع خزفية 
متعددة الألوان 

وصحون تتداخل 
مع حجارة الجدران، 
يواصِل إستيفاو 

سيلفا دا كونسيساو 
منذ أربعة عقود 
ي  بناء ما سُمِّ
»كاستيلينيو« 

)Castelinho( أي 
»القصر الصغير«

■ ■ ■
أصبح هذا المبنى نقطة 
جذب سياحي لتشابهه 

المذهل مع عمل 
مشهور آخر لأنتوني 
غاودي )1926-1852( 

هو »بارك غويل«

■ ■ ■
بعد عبور المدخل 
المزين بصحون 

متعددة الألوان، والذي 
تعلوه الشجيرات، 

يصل الزائر إلى غرفة 
تشبه الكهف، وهي 

نقطة البداية لمتاهة من 
صالات العرض ذات 
الأسقف المنخفضة

باختصار

منذ أكثر من 40 عاماً، يقوم إستيفاو سيلفا دا كونسيساو ببناء »القصر الصغير« في حي فقير بمدينة ساو باولو باستخدام 
مواد معاد تدويرها، مما أكسبه لقب »غاودي البرازيلي« لتشابهه مع أعمال غاودي الشهيرة

هوامش

محمود الرحبي

 الشاعر البحريني قاسم حدّاد الفوز بجائزة 
ّ

استحق
الأركانة العالمية للشعر )جائزة تقديرية أدبية وثقافية 
تــمــنــحــهــا ســنــويــا جــمــعــيــة بــيــت الــشــعــر فـــي المــغــرب 
بــالــتــعــاون مـــع مــؤسّــســة الـــرعـــايـــة لــصــنــدوق الإيــــداع 
التي   ،2024 للعام  المغربية(  الثقافة  ووزارة  والتدبير 
أعلنت أخيراً، نظراً إلى تجربة حدّاد العريضة شعرياً 
وثقافياً، وتنوّع اشتغالاته وأناقتها الشكلية. لو نقف 
فــقــط عــنــد مــوقــع »جــهــة الــشــعــر«، الـــذي حــمــل أهمّية 
فه 

ّ
ى بعد توق

ّ
كبيرة لجميع قرّاء العربية في وقته، وحت

 ومرجعاً للبحث، فكان يستكتِب يومياً 
ً
صار منصّة

، وكتباً 
ً
زوايـــاه، وينشر قصائدَ جــديــدة فــي مختلف 

ولقاءات وترجمات ودراسات. قاسم حدّاد )أبا طفول 
ى( عرف بحميميته وأبوته الظاهرة. 

ّ
كما يُحبّ أن يكن

ر في بداية التسعينيّات كنت في البحرين، وحين 
ّ
أتذك

ــاب الــبــحــريــنــيــن، وقــع 
ّ
ــرة الــكــت  لأســ

ً
حــضــرت أمــســيــة

نزاعاً،  يتحوّل  أن  كــاد  فين 
ّ
المثق اثنين من  خــاف بين 

ــوي الـــدافـــئ، ليتحوّل  ــدّاد بــصــوتــه الأبــ ــل حــ
ّ
لـــولا تــدخ

الموقف رأساً على عقب من الحدّية إلى الليونة.
وحين زار قاسم حدّاد عُمان في التسعينيّات أيضاً، 
الجبل الأخضر، وكان  إلى  كنت بصحبته في رحلة 

ــد نــاصــر  ــجـ ــي الـــرفـــقـــة أيـــضـــا ســـعـــدي يـــوســـف وأمـ فـ
العلوي وسركون بولص. كان حــدّاد مهتماً  وناصر 
ــتـــوقـــفـــه مــشــهــد بـــقـــايـــا الـــطـــائـــرة  بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل، واسـ
البريطانية التي أسقطها الثوار ذات زمن بعيد. ويقال 
 كانت تختبئ في كهف ومعها 

ٌ
إن الذي أسقطها طفلة

الطائرة  فــي  مكاناً حسّاساً  أصــابــت  وربّــمــا  بندقية، 
أرداهــــا. وحــن تتبّع المــهــاجــمــون مــصــدر صــوت تلك 
 
ً
الطلقات اليتيمة يطلقون أعيرة نيرانهم، وجدوا فتاة

 في كهف تحتضن بندقيتها. قصص كثيرة 
ً
مسجّاة

وحكايات استوقفت قاسم حدّاد، ضمنها ما سمعه 
في  العماني، خاصّة  السحر  والــده عن حكايات  من 
ولايــتــي نـــزوى وبــهــا. وقـــد كــتــب شيئاً مــن ذلـــك في 

راته المنشورة. 
ّ
دفاتر مذك

كـــانـــت بـــدايـــة حــــــدّاد فـــي الــســبــعــيــنــيّــات مـــع ديـــــوان« 
الـــبـــشـــارة«، فـــي وقـــت لـــم يــكــن فـــي الــخــلــيــج أيّ كــتــاب 
ــان الـــنـــمـــط الــكــاســيــكــي هــو  ــ ــعـــري حــــديــــث، بــــل كـ شـ
تفعيلةٍ حينها  قــصــائــدَ  يكتب  قــاســم  كـــان  الــســائــد، 
 بالتاريخ والأحلام والأساطير، وكذلك نداءات 

ً
مفعمة

الـــتـــحـــرّر والـــصـــوت الــقــومــي الـــعـــربـــي، إذ عــــرف عنه 
ــه الــنــضــالــي الــيــســاري فــي بــدايــات حــيــاتــه، الأمــر 

ّ
خــط

لدواوينه  الخطابية  النبرة  في  واضحاً  انعكس  الــذي 
ى عنه في 

ّ
 التفعيلي ما لبث أن تخل

ّ
الأولــى. هذا الخط

وهنا  النثر،  قصيدة  شيوع  مع  الثمانينيّات  دواويـــن 
قة تهتم باللغة والرؤى أكثر من 

ّ
جاءت قصائده محل

حـــدّاد  يتميّز  الــحــيــاة.  وإيــقــاع  بالتفصيل  اهتمامها 
يضيّع  لا  فهو  حياته،  في  والصرامة  بالجدّية  أيضاً 
التي  اللقاءات المحدودة  وقته ســدىً. لاحظت ذلك في 
القليل من  يــبــدّد مــع الأصــدقــاء إلا  التقيته فيها، فــا 
ذلــك  فــي  الــعــاقــة. يشبه  بتجديد  بــمــا يسمح  الــوقــت 
الناقد والأكاديمي سعيد يقطين الذي إذا أعطاك عشر 
دقائق من وقته في مقهىً بشارع فال ولد عمير في 

الرباط فأنت محظوظ. 
ــة أنشطة  ــدّاد أيــضــا قسماً مــن وقــتــه لمــزاول ــر حــ

َّ
ســخ

ننسى  أن  يمكن  فــا  وكــذلــك شعرية.  ــى، 
ّ
ثقافية شــت

بأعدادها  »كلمات«،  قديماً  أنشأها  التي  المجلة  أيضاً 
ا حريصين نحن الطلبة على اقتنائها 

ّ
ريّة، وكم كن

َّ
الث

ومتابعتها، بل إن كاتب هذه السطور يحفظ مقطعاً 
معبّراً لقصيدة مترجمة للشاعر اليوناني ريتسوس 
ــا في  ــدادهـ ــد أعـ  فـــي أحـ

ً
عـــن الـــحـــرب، كــانــت مــنــشــورة

بين  تتأرجح  ســـوداء/  خبز  قطعة  »مثل  الستينيّات: 
الأمواج/ وقت كان الناس يجوعون / تلكم هي الحرب«. 
التشكيلي،  اهتمّ قاسم حدّاد بالمسرح والغناء والفنّ 
لتطاول  أيضاً  الأنيقة  الشكلية  اهتماماته  وتــوزّعــت 
البحريني  ان 

ّ
الفن الجاهلي.  والشعر  الــعــذري  الشعر 

ــدّاد  ــ ــمـــات حــ ــلـ ــى جـــاذبـــيـــة كـ ــ ــ ــه إل ــبـ ــتـ ــيـــخ انـ ــــد الـــشـ ــال خــ
 من 

ً
وصــاحــيــتــهــا الــغــنــائــيــة، فــدبــج بــذلــك مــجــمــوعــة

الأغنيات، وأطلقها في الفضاءات بصوته العذب، في 
أغــانٍ حملت عناوين قصائد حــدّاد، مثل »مكان آمن 

للحُبّ«، و»صباح الليل«، و»تسألنا أيها المجنون«.
جاء في بيان لجنة التحكيم لجائزة الأركانة: »الشاعر 
 الشعر العربي 

ّ
قاسم حدّاد علامة مضيئة في سجل

يمتدّ منذ  الــذي  الإبــداعــي،  والإنساني، أسفر منجزه 
سبعينيّات الــقــرن المــاضــي إلــى الــيــوم، عــن أزيـــد من 
أربعين ديواناً وكتاباً، عــاوة على حضور وازن في 

الحياة الثقافية والأدبية«.

في محبةّ قاسم حدّاد

وأخيراً

استحقّ البحريني قاسم حدّاد 
جائز الأركانة للشعر نظراً إلى 

تجربته العريضة شعرياً وثقافياً، 
وتنوّع اشتغالاته
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